تبصرة الأحباب 


بوجوب حسن اخديا ر الجلساء 


ساان ععاسر مااع 


ا ل ال ا 
0 لَه »قلا مُضِلَ له وَمَنْ يِل » قلا هَادِي ]4 » وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله » وَحدَه 
00 شض حر عَبْدُهُ وََسُولِ. 

٠:‏ يا أممَا لذن آمَئُوا اتَُوا لله حَقٌُّمَاِِ وََا تفونٌ إلا وَأ مُسلِمُونَ 4)٠١7(‏ [آل عمران: 
]6١‏ 

0 وا رك الي حَلتَكم من نفس وَاحِدَةوََلَقَ ها روجا ا وَبَثّ هنيما رجالا كيرا 
0 تنه + وَالْأرْحَامَ إِنّ اله كان عَلَيكْ رَقِيبَا 4)١1(‏ [الفساء: 0 

“يا ما ال وف ادي (:1) لغ أ تل ور لك م: 
ا" 4 [الأحزاب: ,٠١‏ - ١ا7].‏ 

أما بعد : 

إِنّ أضدّق الْحَدِبثِ كِتابُ اللَهِ » وَأَحْسَن الْهَذي هَذْيُ مُحَمَّدٍ كلد وَسٌَّ الأمُورٍ مُحْدَئَااء وَكُلّ 
مُحْدَئَةٍِبدْعَةٌ » وَكُلّ بدْعَةٍ َلَالَكٌ وَكُلّ صَلَالَةٍ في النَارِ . 

قال تعالى : ط الْأَخِلا يَْمَيِذٍ بَْضُهُم لِتَْضٍ عَدُوٍ ِل الْمتقِينَ (17) 4 [الزخرف:517] 

ولقوله تعالل عن بعض أهل الجنة : ط أل بطم على بَفضٍ يتسَاءلون (90) قال َائِل نيم إني 

كن لي قَرِينٌ )0١(‏ يَعُولَ أَِنَكَ لَمِنَ الْمُصَيّقِنَ (0) أَإِذَا متا وَكنَا ثُرَابًا وَعِطَامًا أ لمدِيئونَ (5) 
َل هَل أت مُطَلُِونَ (4) فطل َه في سوَاء الم (00) قال الله إن كذث دين )3ه 
وَلوْلا نفمة وي كنت من الْمُحْصرِينَ (01) أَقْما نحْنْ تين (08) إِلَا مَؤتتتا الأول وما تحن 
ِمُعَذِينَ (59) إِنّ هَذَا لهو الْمَورُ الْعَظِيمْ ( )٠‏ لِمِثْلٍ هَذَا َلْيَغْمَلٍ الْعَاملُونَ )5١(‏ »4 
[الصافات”+11-6] 

وقال تعالى : ١‏ وَيَْمَ يض الطَّالِم عَلى يَدَيْهِ يقُولٌ يا لبتي اتََذْتُ مَع الرَسُولٍ سَبيلًا (59) ها وَيْلكا 
بتي لَه أَتََدْ فلانا حَلِيلُا (3) لََدْ أَصَلَّي عَن الذِكْرِ بعد إِذْ جَاعَن وَكانَ الشَّيِطَانُ للْإنْسَان 
حَدُولًا (4)59 [الفرقان"/9-71؟7] 

وعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه , عن اتن 5 , قَالَ: " إِنَما مَل الْجَلِسِ ما بي َالْجَليسٍِ 

الشؤوء كَعَامِل المشكه وفع أكر عامل ليشك: ما أن يك ا أن ا منة. ونا أن 
جد مِنهُ ريخا طَيبَدّ واف الكير: ما أن يحْرِق فيابَكَ» وَإِمَا أ ا 


ك0 


0 20 


- البخاري ١1١‏ ٠))ءومسلم‏ 1 - (557)واللفظ له وأهدل.: )بنحوه » وابن ن حبان(١١5ه).‏ 


يقول الإمام السعدي -رحمه الله -: ومثل النبي يتك مهذين المثالين» مبيئًا أن الجليس الصاط: جميع 
أحوالك معه وأنت في مغنم وخيرء كحامل | لمسك الذي تنتفع بما معه من المسك: إما ميبة» أو 
بعوض » وأقل ذلك: مدة جلوسك معده» وأنت قرير النشسن , برانحة المسك. 
فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصا أبلغ وأفضل من ١‏ لمسك الأذفرء فإنه إما ما أن يعلمك ما 
ينفعك في دينك ودنياك, الس 0 بم اه 5 
ومحاسنها بقوله وفعله وحاله» فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه 9" 00 والأرواح 
جنود جندة.» يقود بعضها بعصا إلى الخيرء أو إلى ضده. 
وأقل ما تستفيده من الجليس الصا - وهي فائدة لا يستهان بها - أن تنكف بسببه عن السيئات 
وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك, وأن يدافع عنك يسبب اتصاله بيك» وحبته 
لك. 
وحسب المرء أن يعتبر بقرينه» وأن يكون على دين خليله. 
وأما مصاحبة ١‏ ا ا لس 
وشر على من خالطهم. فم هلك يسبهم أة قوام. وم قادوا أصا بهم إلى امهالك من حيث يشعرون» 
ومن حيث لا ييشعرون. 
ولهذا كان من أعظم نعم اللّه على العبد المؤمن: أن يوفقه لصحبة الأخيار. ومن عقوبته لعبده: أن 
ثليه بصحبة الأشرار. 
صحبة الأخبار توصل العبد إلى أعلى عليين» وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 
صحبة الأخيار توجب له العلوم | النافعة» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة. 
وصحبة الأشرار: تحرمه ذلك أجمع: (١‏ ويخ الطَالِم على يديه يول يا لبتي 0 الرَسُولِ 
سيلا ة أذ فلانا ليلا َتَدْ أَصَلَّي عَن الذَّْرِ بعد إِذْ جَاءَني وَكنَ الشَّيِطَانْ 


١ 


-" بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع الأحبار"(9/1١-١4‏ ١)الناشر:‏ وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد" المكتبة الشاملة ". 


ما عاتب المرء اللبيب كنفسه 5 والمرء يصلحه الجليس الصاح 


ما جاء في أن المرء على دين خليله : 

قال تعالى : لل الْأَخِلَاء يَوْمَيذٍ بَعْضْه لِبَْضٍ عَدُوٌ إلا التي (537) 4 [الزخرف:17] 

وقال قال ( وت تعش الطالم على هذه ينل 6 لبتي كت ب الشول سبيلا 60500 وَيلعا 
بتي لم أتَِذْ ذلانا حَليلًا (18) لَمد أَصَلني عَنِ الذكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاعَنٍ وَكنَ الشَّيِطًا نُ لِلإنْصان 
حَدُولا (4)59 [الفرقان"19-737] 


وعَنْ وخا رصي لمعه » عَنْ الي صف كَالَ: «المزم عَلى دين خَلِيله ٠‏ تفز حدَة مَْ 
كالِل».' 

يقول الإمام ابن عثهين ا -: يعني أن ن الإنسا: ن يكون في الدين» وكذلك في الخلق على 
حسب من يصاحبه » فلي فلينظر أحدم من يصاحب » فإن صاحب أهل الخير؛ صار منهم» وإن 
صاحب سواهم ؛ صار مثلهم. 

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار» وأن 
يزورهم ويزوروه لما في ذلك من الخير» والله الموفق." 

وعَنْ عَبْدٍ | الاق امرورضي لدعم ؛ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ وَل » أَنّهُ قَالَ: "خَبرُ الأَصَابٍ عِنْدَ الله 
خَيْرمُمْ لصاجبه » وَحَبرُ الْجِيرَانٍ عِندَ الله حيرم لجارو".' 


ميا انْتلّفء وَمَا تَتاكَرٌ مِنبًا اختلف 


ل قَالَ: "الا الأَوَاخ جُنُودٌ مُجَتََةٌ ما تعاتق هنا 
الكلق» وما كاك يننا النقلك "7 


- رواه أحمد(7١‏ 85 )»وأبو داود(4/77)»والترمذي(/117١)وحسنه‏ الألباني. 
' -" شرح رياض الصالحين " للإمام ابن عثيمين -رحمه الله- 
' - صحيح : رواه أحمد(5577)ءوالترمذي(4 95 ١)ءوابن‏ خزيمة(1519)ءوابن حبان(5759١)‏ وصححه الألباني في 
"الصحيحة" 39 .)١٠١‏ 
' - البخخاري 8085 8؟). 


.)5598(- 1١59 مسلم‎ -' 


تيع" 


أدتظف بن خية. كنك 1 بتار ره ا م بطل تأمرة بالشّت 
عَلَيِِ » فَالْمَعْضُومٌ مَنْ عَصَمَ الله تعَالى "." 


من تعائل مساحة الماكين : 

ما جاء في محبة الله للمتحابين والمتجالسين والمتزاورين والمتباذلين فيه سبحانه : 

عَنْ أي إذريس الحَؤلايّ » قَال: دَخَلْتُْ مشجد دِمَشْقٍ بالشَّام ٠‏ فَإِذا أ | أنا بِنَتى بَيَاقٍ | الثتايا». وا 

الاش حَوْلَه | ذا اموا في شَيْءٍ سد ؛ ل وصترواعن ريع تلت عَنْهُ فَقِيلَ: هَدْ 5" 

جبَلِ رضى الله عنه » فَلَمَا دن ا سَبَتَي بالْمَجرٍ وَقَالُ إِسحَاقٌ: لجيه 

وَوَجَدْئهُ صل » فالتطزثه حَتّ إذا د ققى صَلائةُ جثة من قبل وخخه, مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَثُلْتُ لَهُ: وَا 

إن جلك بل » قال أله؟ فلث: أله. قال أله د 

وَل : نهر قإني ينث رَسُولَ الله ك9 » يثول: قالَ الله عر وَجَلَّ: " وََبث مَحَبتِي إلمتحاين في 
؛ وَالْمَُجَالِيِينَ في ؛ وَالْمتَرَاوينَ فيّ وَالْمُعَاِِينَ ١‏ 0 


وفي رواية : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يك » يَقُول: " قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: المَحَابُونَ في جَلالِي لَمُم 
3 


م 
3 


.أن رلا سل الب عن الشاعة :مت الشائة؟ قال: موقا 
اه ك الله وَرَسْوله لي » قتَالَ: «أنْت مع مَنْ أختنت». قال 


- رواه أحمد(1137١١)»وأبو‏ داود(557)»والترمذي(7135)ءوابن حبان(؛ هه)وحسنه الألباني في "التعليق 
الرغيب" (5/ )5٠‏ 

' -البخاري(/9١/1),وأحمد(؟‏ 4 ١١)ءوابن‏ ن حبان(51935). 

' -صحيح : رواه أحمد(. *١٠١5١)ءوابن‏ حبان(8 /اه)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


-صحيح : رواه أحمد(60/١١١)والترمذي(9.0١)ءوابن‏ حبان(990؟). 


١ 
ع 70" ليه‎ 075 0 


م الوم لا يَشقَى يم جَلِيسْهُم : 
عَنْ بي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه » عَنٍ التي كك » قَالَ: " إِنّ لَه تارك وَتعَال مَلَايِكَةَ سَيَارَه فُضْلا 
يكتتغون مَجَالِسَ اذَكْرِء فَإِدا | وَجَدُوا ملسا فيه كز قعَذوا مَعيُم. ٠‏ وَحَن بَعْطْهم بغًا بأَجيحوْم, 
حَتَ يَملَكُوا مَا بَنِْمْ وبين السَمَاءِ الدّنَْاء فَإِدا تقَرقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إل السَماءء قال: الهم الله 
عَرَّ وَجَلَ وَهْوَ أَعْلّ يخ: مِنْ أن حتت ؟ فبمُولُونَ: جا مِنْ عِذدٍ عِادٍ آكَ في الْأَوْضٍِء يُسَبَحُوتكَ 
0 وموك وَيمَُوئكَ وَيَُوكَ قال وَمَادًا يوني ؟ قَالُوا: يشالو جَتَتكَء قالَ: وَهَلْ 
وا جَدتي ؟ قَالوا: لاء أيْ رب قَالَ: فَكَِفَ لَؤْ رَأا جَتّتي ؟ قالوا: وَيَسْعَجيرُوتكَ» قَالَ: وَمِمَ 
عي د مِنْ نرِكَ يا رَبّء قَال: كل ران' ري ؟ الوا :لا قَالَ: فَكَتِق أو رَأَوا ري ؟ 
قَالُوا: وَيَسْتَغْفْرُوتكَ: َال قيُولٌ: قَدْ عَثَرْتُ لَه فأعْطَييُمْ مَا سَألُواء وََجَرْمْمُم مِمَا استجَارُواء قَالَ: 
بَفُولُونَ: رت فو فُلان عبد خطاءء نما مَرّ فَجَلَسَ مَعَهُمْء قَال: 97 :و عت م التو 
يَشْتَى يم جلشهم ". 
0 العلامة ابن عثمين رحمه الله -: فنفي هذ | الحديث دليل على فضيلة مجالسة الصالحين وأن 
لجليس الصاح رما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته »وان لم يكن مثله لأن 50 
1 ام لقنا مسن ليل جل لد وا والدعاء » لكنه جاء لماجة » قال:" هم القوم لا يشقى بهم 


ع ليها سم دل الذكر » وعلى قراءة القرآن » وعلى التسييح والتحميد 
والبليل »مكل يدعو لطهة » وشال الله لشمه باريد الشيت” 


ما جاء من نجاة الرفقة الثلاث بالتوسل إلى الله بصا أع الهم : 

عَنٍ ابن عمَرَ رَضِيَ الله عَنْيْمَاء عَنٍ الي كل » قَالَ: " حَرَج تَلآنة كمرٍ يَنشُون فَأصَابَُمْ المطَرُء 
كارا في حار في خبلء التعاث علو سطرة. قَالَ: ل بنط لبغش: اذغُوا تاقصل عمل 
عَيلتُمُوهُء فََالَ أَحَدْه: اللهمَ إن كان لي أَبوَانِ د فكنث خخ ل 2 أجيء 
َأَْلْبُ فَأجِيء بالجلكبء قات به أبَويّ فَيَشْرَبَانِء نه أشقي شتِي الصِبية وَأَهْلِي وَامْرَأَقء قاتشت لَه 


' - البخاري(78/8") » ومسلم5١‏ - (5513)ءوأحمد(١1١١١)ءوالترمذي(5؟7).‏ 
' - مسلم 5؟ - (783١).وأحمد(9177).ءوالترمذي(0.٠)ءوابن‏ حبان(1.51). 
' - "شرح رياض الصالحين "(577/5)ط: دار الوطن للنشر» الرياض 


فَجِدْتُ فَإِذَا و لل 007 أن أوقظهاء وَالضِبِيَةُ يقضَاعَونَ عِنْدَ رِجْلِيَ» فل يرل دَلِكَ 
دَأبي وَدَأيّئمَاء حَتَ طَلَمَ اللَجزُ 0 انتيقاء وَجِكَ مكمه 
سدس دي قال التكد: ا لهم إن كنت تغل أن كُنث أ حت أمْرََةٌ مِنْ بات 
عي كأشَدٍّ مَا يب الرَجْلُ ساد الث لل لي على يناما بر في 
حَن جَمَعبَْاء فَلَمَا قَعَذْتُ بَيْنَ رِجْلَيّا قَالَثْ: انق اللَهَ وَل تفْضَ الاك إلا بحَيهء َقْفْتُ وَتَرَمباء فَإِنْ 
كُنت تغلّ أقْ فَعَلْثُ ذَلِكَ ابِْعَاء وَخجِكَء تاج غلا ري قل 0 وَقَالَ الآخَرُ: 
لهم إن كنت تك أني اشتأجزث أجبرا يوي من ذزة أغطيلة. و ى اذك أن يكن مفنت إل 
ذلِكَ القَرَقٍِ فَرَرَعْتْهُ حَق اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرَا وَرَاعِهَا جا قله عبة اللَّهِ أغطني حَبَي فَثْلْتُْ فَدُلتٌه 
0 لبر وَرَاعَِا ما أكَء قَقَالَ: أَنَستَئْرِنُ بي ؟ قَالَ: فقُلْتُ: ما أستزئ بك وَلكبَا 
لهم إن كنت تعد أن فعَلْتُ ذَلِكَ اثيقاء وَخِكء فَافْرْجٍ عا فَحْشِقَ عَنْيْْ " ' 


ما جاء من التحذير من رفقة المفسدين وأهل البدع : 


عَنْ سَعِيدِ ن امب عن أيه قل: لكا خط حطرات ل ا ٠‏ وَعِنْدَهُ 
أ ل ذال لساري " أي عم فل: لاإ إلا اله أُحَاجٌ آكَ يا عِنْدَ 
لَه " قال أو تخل. ٠‏ وَعَبْلُ اللّهِ بي أُمَية: با أبا طَالِب أَترِطَبُ عَنْ مِلَدِ ع غيل المالب» قَتَال 


0 الأمتفرة لك مالم له علق». اث (١‏ ماكان تي وَالَِينَ 7 وا أن موا 
لمشركين وَلَوْكنوا أولي قُرِقَ» مِنْ بعد مَا تين لهم َم م أَصَابُ | الججم 4 5 7 ]١١‏ 


وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَْاء قَلَتْ: تلآ رَسُولَ اللَّهِ لد هَذِهِ الآية: (١‏ هُوَ اأَنِي أنوْلَ عَلَنِكَ الْكِتَابَ 
ان لان أم الكاب واخر متقاوات ذا لين الي رع يفون ماللقاه ينه 
انتاء الف وَابيِعَاء تأُوِيلِِ ومَا يخ تأويلة ِلّا | لسع سر 
وَمَا يزكر إل ا أُوُو اباب (409 [آل عمران : 97]» قالَت: قَالَ وَسُول الله وَل : ًا وَأئْتٍ الس 

يتنْعُونَ ما تَشَابََ مِنْهُ وليك الَينَ سَيّى الله فَاخدّزوش».' 


- البخاري(5١7؟),ومسلم١ ٠١‏ -(707/43). 
كحور وس -( ؟).وأحمد(5 507 ؟؟)ءوابن حبان(3857). 


- البخاري(/: ه 5 )»ومسبلم ١‏ 0 5579 وأهدر. "١‏ ابو داود(86 9 ه ؛ )»والترمذي(5 95؟)»وابن 
ماجة(/؛ )»وابن حبان(؟/17). 


وعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنَْاء فَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله طَقدْ : «يَذْرُو جَْش الكَعْبَة فِإِذَا كانُوا يبد 

ا وآخِرٍ هم» قَالَتْ: قُلْثُ: يا يَسُوِلَ الله ريه ٠‏ وَغْمهِمْ 
سْوَافَهُمْ اوت انأش وك 1 قال «يخْسَفٌ يُوَلهمْ وآخرهم, 6 يعون عل عابي 4« 

7 النووي: أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهمء ويصدرون يوم القيامة مصادر شتىء» أي: 

يبعثون مختلفين على قدر نياتهم» فيجازون بحسبهاء وفي الحديث أن من كثر سواد قوم جرى عليه 

حكتهم في ظاهر عقوبات الدنيا. 


وقال السندي: 1 يا العقوبة » فأشار أت ب الدنيا يعجٌ بسبب 
الصحبة ٠‏ لقوله: طوَائَهُوا فته لا تْصِيبَنَ الذِينَ طَلَمُوا مِنَمْ خَاصَة 4 [ 3 5 نعم يظهر 
التفاوت في الآخرة . 


وماد في ابي عن الملوس في الس امندين ن إلا لتغيير متكرهم : 

قال تعالى : © وَإذْ نت الذين يَكُوضُونَ في آنايكا رض عَِْْ حَنى يخُوضُوا في حَدِيثٍ َيِه َم 
يتك السَّيِطَاكُ 0 لمر مع الوم الطَّالِمِينَ (74) #[الأنعام:./7] 

يقول العلامة السعدي رحمه الله- في تفسيره : المراد بالخوض في آيات اللّه: التكلم بما يجخالف 
الحق» من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إلهباء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق» والقدح فيه 
وفي أهله» فآمر الله رسوله أصلا وأمته تبعّاء ! إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر, 
بالإعراض عنهم» وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاسقرار على ذلك» حتى يكون 
البحث والخوض في كلام غيره» فإذا كان في كلام غيره» زال النغبي المذكور. 

فإ نكان مصلحة كان 7 به وان كان غير ذلكء كان غير مفيد ولا مأمور بهء وف ذم الخوض 
باللاطالم حخ كل الببيك والنظرء والمناظرة بالحق. ثم قال: ط وَإمًا يُنييتكَ الشّيِطَان 4 
200 على وجه النسيان والغفلة. كلا تقذ ند الرى مع الوم لابين 
يشمل الخائضين بالباطل» 0 أو فاعل محرم» فإنه يحرم الجلوس والحضور عند 

حضور المدكرء الذي لا يقدر على إزالته 

هذ الى ولع اماس م را بعد ل اللهء بأنكان يشاركهم في القول وا 
امحرم» أو يسكت عنهمء وعن الإنكار» فإن استعمل تقوى الله تعالى» بأ ن كان يأمرهم بالخيرء 
وينباهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم» فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه» فهذا ليس 


- البخاري(8 ١‏ ١)ءومسلمم‏ - (5885)ءوابن حبان(51/55). 


عليه حر ولا إتمء ولهذا قال: يَوَمَا 9 الذِينَ سهونَ مِنْ حِسَاهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ 5 عله 
تَُونَ 4 أي: ولكن ليذكرهم» ويعظهمء لعلهم يتقون الله تعالى. 


وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذَجْرُ من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود 
التقوى. 

وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظء مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شرهء إلى أن تركه هو 
الواجب لأنه إذا ناقض المقصودء كان تركه مقصودًا. 


